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دار رعــــــايــــــة المــــســنــين..مــن اســمهــــــا تعــــــرف
ســاكنـيهــا.. ومن اسـمهــا يــأتـيك الجــواب بــأن
هــــــذه الــــــدار لا يمـلـكـهــــــا الــــســــــاكــنــــــون ولــم
يــستـأجـروهــا بل الــزمن هـو الــذي جعـلهم في
هـذا المكان لأسباب خرجت عن إرادتهم..رجال
ونسـاء أصابـهم الدهـر بالـوحدة ليـكون القلق
احــد أهـم مكــونــات شخـصـيــاتهـم ولــولا هــذه
الـدار لكـان حــالهم هـو الـضيـاع.رجـال ونـسـاء
عجــــائــــز وجــــدوا ضــــالــتهــم في هــــذا المـكــــان
لـيحصلـوا علـى الـرعـايـة بعـد أن فقـدوا حنـان
من كــانــوا يعـيلــونـهم وأصـبح ائـتمــان الحيــاة
فــاتــورة يــدفعــونهــا بـصـمـت بـين جــدران هــذه
الــدار وأصحــابهــا المــوظفـين الــذيـن انـتــدبــوا

أنفسهم ليكونوا البديل عن فلذات الأكباد.
آباء وأمهات

الــسيــدة احتـشـام مـجيــد الهـر مـديـرة رعـايـة
المسنين تـدير بناية يسكنـها أكثر من 51 مسنا
فــتحـــولـــوا عـنـــدهـــا إلـــى آبـــاء وأمهـــات وهـي
الحـاصلة علـى بكالـوريوس حقـوق.. تقول: إن
هـؤلاء هم بحـاجـة إلـى رعـايـة من نـوع خـاص
رعـايـة لا يمكن تـوفـرهـا إلا بـالـصبـر والعنـايـة
الخاصـة.. فهم فقـدوا الأمل أو إنهم اعتـقدوا
بأنهـم فاقـدو هذا الأمل حـين وجدوا أنـفسهم
عاجزيـن عن الاستمرار مع الحيـاة في بيوتهم
الأولــى أو إن الأولاد والـبـنــات وجــدوا في هــذه
الــــــدار ســبــيـلا لـكــي يــــــرتــــــاح الجــمــيـع أو إن
الــظـــروف الاقـتــصـــاديــــة لعـبــت في مقـــدرات
الــبعــض ولــم يجـــــدوا معــيــنـــــا لهــم غــيــــر دار
الـــرعـــايـــة.وتــضــيف الــسـيـــدة الهـــر..إن عـــدد
المــسنـين من الـرجـال يـربــو علـى 31 مــسنـا في
حين عدد المسنـات وصل إلى 20 مسنة..وتؤكد
إن اغلـب المــسـنـين هـم مـن خـــارج محــافــظــة
كربلاء  وهـذا يدل علـى إن سمعة الـدار جيدة
وان الخـدمــات فيهــا لا تتـوفـر في دور الـرعـايـة
في المحــافظـات الأخـرى وهنـاك أسبـاب أخـرى
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مــــــن )يســـــــعف( الإسعـــــــــــــاف الفــــــــــــوري؟!
يــــــــوم في حيـــــاة مســـــــــعف

بغداد/عبد الكريم العبيدي

من داخل سيارات الاسعاف تبدو الشوارع
والامكنة اكثر خطورة.. ويبدو الامان

والاطمئنان والأمن لغات )لاتينية( لايفقهها
الخائفون، لغة واحدة كانت تجمعنا أنا والمسعف

والسائق اسمها القلق، ولكن الادعية والآيات القرآنية
التي قرأها المسعف واخبرني بها ربما كانت تمثل

قانون )اطمئنان القلب بذكر الله(.
كنت قلقا وانا اتابع لهاث المسعف وتوسلاته لافساح

طريق ضيق في ذلك الزحام الخانق الذي ضعنا فيه،
كانت سيارتنا البيضاء تائهة وسط السيارات

المفخخة والعبوات الناسفة والانتحاريين.

القذائف.. ومع هذا نسعف الجرحى وننقذهم.
وكثيـراً مــا كنت اخـرج في سـاعـات متـأخـرة جـداً من
اللـيل تلـبيــة لنـداء مـا، وكـثيـراً مــا اوقفنـي الجنـود
الاميـركـان وغيــرهم- ايخلـي الليـزر بـكصـتي فـاقـرأ

الشهادة.
مــشهــد لا انـســاه- يقــول اركــان- )اسعـفت ذات مــرة
تــوأمـي )خــدج( وعــرفـت ان والــدهـمــا لـيــس لــديه
اطفـــال ورزقـه الله بهـــذيـن الـتـــوأمـين، فـــإنــــدفعـت
لاسعـافهمـا وانطلـقنا بـاقصـى سرعـة ولكن وبـسبب

اعتراض رتل عسكري والزحام توفي احدهما(.
وتحـدث اركــان عن تعـاون المــستــشفيــات معه قـائلاً:
)كـثيـراً مــا كنـا نــسعف المـصــابين والجـرحـى، ولـكن
صـورة استقبـال المستـشفيات تكـاد تكون واحـدة، إما

لا يوجد مخدر، أو لا يوجد طبيب خافر(.
حالة يائسة

اغلب مقـرات فروع مـديريـة الاسعـاف الفـوري عادة
مــا تكـون امـا غـرفــة ضيقـة تـابعـة لاحـدى الـدوائـر
الـرسـميـة او كـرفـانـات خـشـبيـة قـديمــة صنعـت قبل
اكـثر مـن ربع قرن ولا تـتوفـر فيهـا اجهزة اتـصالات،
غــرف ملـيـئــة بــالجــرذان، وكل مقــر هــو عـبــارة عـن
غرفـة تحوي سريـرين رغم ان عدد افـراد المقر يصل

الى تسعة اشخاص.
المــسعفــون يجـلبــون أفــرشــة وأغــطيــة مـن بيــوتـهم.
وينـامــون بملابـسـهم نفـسهــا، فليــس هنــاك مبــالغ

تدفع لهم كبدل للزي الرسمي للمسعفين.
بلا رتوش

-يمنح ســائق الاسعـاف بـدل خـطــورة مقـداره )50(
الف دينار، في حين لا يمنح للمسعف الذي يجلس

الى جانبه أي بدل.
-ربمــا يكــون المـسعـف اكثــر النــاس تحـملًا للقـبلات

والاحتضان والدعوات من قبل اسرته وذويه.
-زمــيل المـــسـعف اركــــان- الــــشهــيــــد ســيف بـهجــت
اسـتــشهــد اثـنــاء تــأديــة الــواجـب )احــدهـم( امــره
بـالتوقف فتوقف ثـم امره آخر بالـتقدم ولكن فجأة

اطلقت عليه النار وقتل.
-شــاركت افـراد مـديـريــة الاسعــاف في تنــاول وجبـة
الغـداء قـصعـة تــشبه قـصع الجيـش ملـيئـة بـالـرز و

)مرقة الهوا(.
-بينما كان المـسعف اركان يتوسل بالسائقين لفسح
مجـال لــسيــارته كــان الجمـيع تقــريبـا لا يــأبه به ..
وفجــأة مــر رتـل للقــوات مـتعــددة الجنــسيــة فهــرب
الجمـيع بــسيــاراتـهم لافـســاح اكبــر قــدر ممكـن من

الطريق لهم.
-يقــال ان سيــارة الاسعــاف الفــوري في العــراق هي
ابــطــأ واهــدأ سـيــارة في الــشـــارع العــراقـي في هــذه

الايام!.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

والبـذيئـة عـلينـا.. بعـضهم قـال: )اشـبيهه الاسعـاف
اليـوم.. واحــد محـروق اصـبعه! اخـر قــال: دفنــوهم
وراحــوا شكــو بعــدهــا لـصـيــاح! واخــر قــال )ايـبــاه..

هاهيه خصمت!(
فردي وزوجي

هل هـنـــاك، في كـل دول العـــالــم بل حـتـــى في جـــزر
الـــواق واق، يحـــدث نــظـــام مـــروري اسـمـه الفـــردي
والــزوجـي لأرقــام المــركـبــات ويفــرض علــى سـيــارات

الاسعاف!؟
هذه لـيسـت مزحـة ولا مبـالغـة.. اركان تحـدث عنـها
بأسـى، قائلاً: )في اي عهـد يسـمح لسيـارة الاسعاف
بـأن تملأ خـزان وقـودهــا بين يـوم وآخــر؟ هل هنـاك
يـوم سلام لا يحــدث فيه مكـروه؟ وأضـاف: )سيـارات
ـــة، ومع هــذا الاسعـــاف قلــيلــة والحــوادث بــالجــمل
لايـسـمح لنـا بــالحصـول علـى الـبنـزيـن الا بين يـوم
وآخــر )بللـه وين صــايــره؟( اركــان اكــد انه يــشتــري
الـبـنـــزيـن احـيـــانـــا مـن الــســـوق الــســــوداء لانقـــاذ

الجرحى- لوجه الله!
حدث هذا امامي

ســألـنـي اركــان: مــارأيك ان نجــرب حـظـنــا في هــذه
المحطـة؟ قلت لـنجرب.. وصـلنا الـى مدخل محـطة
الــتعـبـئــــة، بعـــد ان اجـتـــزنـــا طـــابـــوراً طــــويلًا مـن
الـسيــارات الاهليــة التـي تنـتظـر دورهــا للتعـبئـة( ..
وفجــأة صــاح عــامل المحـطــة: ابــو الاسعــاف ارجع
ممـنــوع.. ســاله اركــان لمــاذا؟ لمــاذا تــوقفـنـي؟ اجــاب
عـامل المحطـة )شنـو مـو بعيـونك؟ انت )مخـالف((

يله ارجع!
اجـــابه اركــان: انـي مــسـعف. وهــذه سـيـــارة اسعــاف

بالواجب.
فرد عليه العامل بهـدوء.. لاتخبصنه.. اليوم فردي
وسـيـــارتـك تقـــره زوجــي.. ارجع! ثـم اضــــاف تعـــال

باجر والزم سره حالك حال العبرية..
فدائيون ... ولكن

انـفجارات عديدة ومخاطر لاحـصر لها مر بها هذا
المــسعف وتــركـته يــروي بعـضــا مـنهــا.. قــال: )بلغــة
الارقـــام، حــملــت علـــى كــتفـي )48( قـتــيلًا و )137(

جريحا...(
ويضيف اركـان: احيانـا يحدث انفـجار فنهـرع نحوه
ونحاول انقاذ الجرحى واثناء ذلك يحصل انفجار
آخـر وتتحـطم سيـارتنـا ونصـاب بجــروح مختلفـة..
وذات مـرة هبـطت مـروحيـة تـابعـة لقـوات التحـالف
واقـتــربـت مـن سـقف الــسـيــارة فــاصـبـت بــالــذعــر

ولكنهم طلبوا منا مغادرة المكان فوراً..
في احيـان كثـيرة- يـواصل اركان مـشاهـداته )يحدث
تـبــــادل اطلاق نـــار ونـكــــون نحـن في وســط المـــوت..
القـــوات مــتعـــددة الجـنــسـيـــة تــطـلق الـنـــار وارتـــال
الجيـش والـشـرطـة العـراقيـة والمـسلحـون يـتبـادلـون
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السيارة.
ولكـنـنـي فــوجـئـت بــانهــا مجــرد )تــابــوت( أو سـيــارة
سكـراب قيـاسـاً بمـا اشـاهـده في الافلام الاجـنبيـة او

في التقارير المصورة في الاقل.
وعلى اي حـال.. سادع اركـان يصف سيـارة الاسعاف
بنفسه.. )جميع سيـارات الإسعاف التي نعمل فيها
هي من موديلات قديمة.. فالسيارة ضيقة ولا تسع
المــريـض او الجــريـح البــدين.. وفي الــسيــارة قنـينــة
اوكـسجين واحدة وجهاز تنفـس اصطناعي وقطن..

هذه كل محتويات سيارة الاسعاف في العراق!
)خليهه سكته يا...!(

ــــة واجهــنــــا زحــــام الـــشــــوارع فجــــأة.. وهــــو معــضل
المـسعفين الاولـى ربمــا كلنـا نعـانـي من هـذا المـشهـد
نمكـث في سيــارات الاجــرة لاكثــر من ســاعــة بـسـبب
الـتــوقفــات العــديــدة والــسـيــر الـبـطـيء نـنـظــر مـن
حــولنــا فلا نــرى غيــر تـشــابك الــسيــارات وضجـيج

المنبهات..
ولـكـن الـــزحـــام مــن داخل سـيـــارة الاسعـــاف يـبـــدو
مـــرعـبـــا.. هـنـــا في ذلـك الانـتــظــــار الحقــيقـي بـين
الحيــاة والمــوت، بين جــرحــى يـحيـط بـهم بــصيـص
امـل بحجـم الــوهـم، وبـين لهفــة المــسعف والــســائق
لانقـاذهـم.. هكـذا بـدا الـزحـام مــرعبــا، حتـى كـدت
اشتـرك مع المـسعف اركـان بــالتـوسلات والـرجـاءات

الكثيرة.
يقـول اركان )في كل دول العـالم، هنـاك قانـون واحد
للـمـــرور، واهــم فقـــرة فــيه هـي ان يـتـــرك الجـــانـب
الايــســـر مـن الــشـــارع لــسـيـــارات الاسعـــاف والمـــرور
وشـرطة النجـدة، ولكن الجانـب الايسر في شـوارعنا
مـات الـى الابـد.. زحـام الـشـوارع الغـى هــذه الفقـرة

المرورية المهمة ولم يعد يأبه بها احد.
ـــة اخـــرى- يــضــيف اركــــان- فهـنـــاك ارتـــال معــضل
الشـرطة والجيش والقـوات متعددة الجنـسية تعيق

عملنا وترعبنا دائما.
فــافــراد الارتــال هــؤلاء يــريــدون هــذا الجــانب لـهم،
ولكـن  –يـتــســاءل المــسـعف: مـن يــنقــذ الجــرحــى
ويـنـقل الجـثـث نحـن ام هـم؟!.. تــصــور يـنــطـلقــون
بـاقـصـى سـرعـة في الجــانب الايـســر من الـشـارع في
حـين تحــشــر سـيـــارة الاسعــاف مـع بقـيــة سـيــارات
الاجــرة في الجــانـب الايمن:- حـصـلت هــذه الحــالــة

كثيراً اثناء معايشتي لرجال الاسعاف.
أما ارتال القوات الاجنبية فخليهه سكته.

محروق اصبعه
طــالمــا ان الـتــوسل هــو آخــر الحلــول، تــركـت اركــان
يــنغــمــــر في ذلـك الـــســيل مــن الــتــــوسـلات، بعــض
الـســائقين فـسحـوا مجـالًا لـسيـارتنـا أمـا الـسيـارات
الاخرى- خـصوصـا سيـارات الكـيا- فـكان سـائقـوها
يتلـذذون يمضـايقتنـا ويطلقـون العبـارات السـاخرة
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توسلات
)الله ايخليك افتح طريـق.. ابو البرازيلـي رحمة لو
الـديـك.. اخي اتعـاون ويه ابـو الاسعـاف.. بـارك الله
بيك.. ابـويه اترك الـسايـد الايسـر.. اخي )الـطريق

الله.. ايخليك(
لاداء هــذه التــوسلات.. الـى المخـاطــر والانفجـارات
والــسـيــــارات المفـخخـــة، جـــاء اركــــان علـي حــسـين،
المـسـعف القــديم، لـيـمـضـي )24( ســاعــة مـتــواصلــة
مليـئة بـالمفـاجآت والمخـاوف، ثم يـعود الـى بيته- ان
كـانت له عـودة موعـودة- مع افراد اسـرته ولمدة )24(
ساعة ايضـاً ثم يبدأ دورة الموت مـن جديد في شوارع

بغداد.
ولكن كيف  –تنقـرض- هذه الـ)24 ساعة موت( من

حياة اركان ليدخل )24( ساعة بيتية او اسرية؟
يقـول المـسعف اركـان )اسـتيـقظ فجــراً، اصلي واقـرأ
آيــات مـن القــرآن، ثـم اقف قــرب البــاب واقــرأ ســورة
الفــاتحــة وآيـــة الكــرسـي والمعــوذتـين ثـم الــشهــادة

واخرج..
امـي وزوجـتـي- يــضــيف اركــــان- تــسـكـبــــان خـلفـي

)طاسة ماء(
-عبالك ملتحق للجبهة.

ويـعـلـل ممـــــــارســـــــة امـه وزوجــتـه لـهـــــــذا الـــطـقـــــس
الصباحي بقـوله )اني مستهدف وربما اموت في اية

لحظة.. حياتي كلها خطر في خطر(.
دخان وطيور

نــوبــة عــمل ثقـيلــة طـــوال اربع وعــشــريـن ســاعــة،
سـنـبــدؤهــا معــا إمــا بـنــداء عــاجل وتفــاصـيل هــذا
النــداء- غيـر العـاجل- كـثيـرة.. وإمـا بـرؤيــة اعمـدة
الدخـان والطيـور الفزعـة.. كيف؟ يقـول اركان: )كل
الانفجــارات الـتــي تقع في الــشــوارع المحـيـطــة بـنــا
نتعـرف عـليهـا مـن اعمـدة الـدخــان العــاليــة او من
اسـراب الطيـور الهاربـة من صخب الانفجـارات الى
الجــبهـــة المقـــابلــة.. وعـنــدهـــا نهــرع صـــوب مكــان

الانفجار سالكين طريق )الرونك سايد(!
-والاتصالات...؟

لا تــــوجــــد لــــديـنــــا اتــصــــالات.. سـيــــارة الاسعــــاف
)الحديـثة( لاتملك اي جهـاز للاتصال- الـلي عنده
اشكـم فلــس اشتـرى مـوبــايل، والمــا عنـده يـبقــى بلا
اتـصــال.. لا مع اهـله ولا مع المقـر)!(.. رغـم اننـا في

وسط النيران، فمنا من جرح ومنا من استشهد.
سيارة ام تابوت؟

كثيـراً مـا مــرقت من امـامي هـذه الـسيـارة البـيضـاء
وهي تـنعق منطلقة باقـصى سرعتها، وكـثيراً ماكان
الركـاب في السيـارات الاخرى يـرددون  )ياسـاتر-ربي

سترك(.. اليوم انا في داخل هذه السيارة.
أعيـش والاحـظ وأعــانـي مع المــسعف أركــان وســائق
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ان الدور الـذي لعبته منظـمات المجتمع
المـدنـي شكل ظـاهـرة تـسـتحق الاهـتمـام
مـن خلال مــا قــدمـته المـنـظـمــات علــى
جـمـيـع الاصعـــدة واهـتـمـت الحـكـــومـــة
بهــذه المـنـظـمــات وتــشــرف علـيهــا وزارة
المجـتـمع المــدنـي وهــذه المــؤســســات غـيــر
الحكــومـيــة الـتـي أثـبـتـت جــدواهــا مـن
خلال مــاقــدمـت مـن اعـمــال ســاهـمـت
بـبنـاء العـراق الجـديــد ومن الجـمعيـات
الفــاعلــة في محــافـظــة بــابل )جـمعـيــة
بـــــــــابـل لـلـجـــــــــودة والـــتـــــــــأهـــيـل لـلإدارة
الحديثـة( التي تـسعى الـى تطبيق ادارة
الجودة الشـاملة والتـركيز علـى التعليم
كأساس لمنع وقوع الخطأ وضرورة رفض
المــواطن الخــدمــة الــرديئــة حتــى يكــون
قـادراً علـى ممـارسـة ضغـط غيـر مبـاشـر
على المؤسسـات والعمل للارتقاء بالأداء
الجـيد ولأجل معـرفة طبـيعة عـمل هذه
الجمعيـة نلتقي رئـيسـها المهـندس علاء

حمزة دحام.
-مـــــا طــبــيعـــــة عــمل جــمعــيــتـكــم ومـــــا

اهدافها؟
-تتـمتع جـمعيـتنـا بـشخـصيــة معنـويـة
ومــسـتقلــة لــدعـم الــديمقــراطـيــة وهـي
أحــدى منــظمــات المجتـمع المــدنـي ولهــا
حق الــتــملـك والــتــصـــــرف في الحقــــوق
والأمــوال في حــدود اغــراضهــا ولهــا حق
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جمعية بابل للجودة والتأهيل
تطوير القدرات البشرية من خلال 

تفعيـــــــل الطاقة الكامنـــة في الانســـــــان
بابل/ مكتب المدى

العـمل..مـســؤول الــصيــدليــة في الــدار يقــول:
تــوجــد لــدينــا أدويــة كــافيــة لـبعـض الإمــراض
ولـكــن هل تــكفــي لجــمــيع الإمــــراض؟ الــــدار
بحـاجة إلـى أدوية غـير متـوفرة مثل الأشـرطة
الخـاصـة بقيـاس نـسبـة الـسكـر في الـدم..وقـال
أريــد مـن خلال جــريـــدتكـم أن تــوصلــوا هــذا
الـصــوت إلــى المـســؤولـين فـنحـن بحــاجــة إلــى
نـوعـين من هـذه الأشـرطـة لـكي نـزود المـرضـى
مـن المسنين بها.. وأضـاف إن الصيدليـة لديها
نقـص ) الفـراش الهــوائي ( الخـاص بمـرضـى
القــرحــة ويــذكــر لنــا إن امــرأة مــسنــة تــوفـيت
لعــدم تــوفــر هــذا الفــراش.. ويــؤكــد إن الــدار
بحـاجة إلى أدويـة مثلما هي بحـاجة إلى دعم
في هــذا الجــانـب مـن عــدد مـن المـنـظـمــات..في
السـابق كـانت تـأتينـا أدويـة منهـا أمـا الآن فمـا
يـصـلنــا فقـط هــو من المــستــشفــى الحــسيـني
وعليكم أن تتصـوروا نقص الأدوية المهم إذا ما
كــان المـصــدر الــوحـيــد هــو المــسـتــشفــى فــانـنــا
نـشكـر إدارة المسـتشفـى ودائـرة الصحـة ولـكننـا
نطــالب المنـظمـات والـشخـصيـات المقتـدرة بـأن
تسـارع الـى دعم هـذه الـدار.ويـؤكـد إن الـرعـايـة
جيـدة فـالجميـع يعتبـر النـزلاء هم أهله بـدءا
مـن المعـيلات اللــواتي يــرعين المــسنـين ويقـمن
بخدمـتهم سواء كـان ذكرا أم أنثـى ومن جميع
النــواحي.وأكـد مـسـؤول الـصيــدليـة.. إن الـدار
بحاجة إلى شعبة للأسنان أو يتم عمل أسنان
للـمــسـنـين في عـيــادات الأسـنــان ونــاشــد مـن
خلال الجـريدة أن تـسارع الجهـات المسـؤولة في
المحــافـظــة إلــى تقــديم يــد العــون إلــى هــؤلاء
المسنين لأنهـم بحاجة إلـى رعاية اكبـر مما هو

موجود في الدار.
هل أنت مرتاح؟

في دار الرعـاية تجـد البسـاطة والألفـة..وتجد
القـلق والخـجل..فـتــنحـنـي أمـــام ابـتــســـامـــة

صـغيــرة خــارجــة مـن فم أدرد ومـن وجه أكلـته
الــتجـــــاعــيــــــد..تقــتـــــرب مــن احـــــد المــــســنــين
فتسأله..هل أنت مرتـاح هنا؟ فيأتيك الجواب
ببـســاطــة مـن تعــودوا البـســاطــة في زمن كــان
بسيطا..نعم أنـا مرتاح.. كلهم يجيبون بنفس
الإجابة وكأن لا حياة له خارج هذه الدار التي
أصـبحـت هـي المــأوى الأخـيــر له وهـي الــسقف
الــذي يحـميـه من عــاديــات الــزمـن.وببـســاطــة
المــسـن يقـــول لك احــدهـم: إن لــديه مــشـكلــة
وهي إن راتـبه لا يكفي وهـو قليـل.. ويوضح إن
7 آلاف و500 ديـنـــار مــبلـغ قلــيل وغـيـــر كـــاف
لاحتياجـاتنا ..ويقول آخـر ببساطـة: انه يريد
أن يقـــوم بـــزيــــارة العـتـبــــات المقـــدســـة.. وأداء
شعــائــرنــا الـتي هـي نقـطــة الــوصل بـين فنــاء
الــدنيــا وراحــة الآخــرة. مــسنــة أطلـقت آهـتهــا
بعـد أن أثنت على العامـلين وقالت عنهم إنهم
أولادهـا وبناتها وهم يقدمون الـرعاية الكاملة
لـنــا ولــولاهـم لمـــا شعــرنــا بــالأمـــان..ولكـنهــا
أطلقـت آهتهـا حين سـألنـاهـا عن أولادهـا وإذا
مــا كــانــوا يــزورونهــا فقــالـت.. نعـم لــدي ولــد
واحــد ولــدي بـنت واحــدة ولـكنـهمــا لا يــأتيــان
لـــزيـــارتــي إلا قلــيلا.ثـم حـنــت رأسهـــا وكـــادت
الـدمعـة ) تطفـر ( من عـينيهـا. فـامـتنعنـا عن
طـرح مثل هذا الـسؤال لان مـديرة الـدار قالت
ــــاءهــم أو أمهـــــاتهــم إن الــبعــض لا يــــزورون آب
وكأنهم قطعـوا الصلة بهم نهائـيا فتحولا إلى

أبناء عاقين .
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ويعـتـبــرونهــا هـي الأصل فـيحـصل الاخـتلاف
بين جيلين.. وتـضيف: إن البعض الأخـر يأتي
بنـفسه ليعـيش عيـشة كـريمة بين جـدران هذه

الدار.
حنان جديد

حـين يـــدخل المــسـن الــدار فــان الحـيــاة لـــديه
تــصـبـح مخـتـلفـــة ويحـتــاج الــى الـتـــأقلـم مع
الــوضع ومـع النـزلاء الآخـريـن..تقـول مـديـرة
الـدار: في البداية كانت حالة المسن صعبة وهو
يخــطــو خــطـــوته الأولــى إلــى الــدار وكـــأنهـم
ــــون بـــــالهــمــــوم..فــتــضــيق الــــدنــيــــا في مـكــبل
أعــيــنهــم..إلا إن إيمــــــانهــم القـــــوي ورؤيــتهــم
للعــامـلين في الــدار الــذيـن يعـتبــرون كل نــزيل
هـو أبـاً أو أمــاً يغيــر الصـورة بمـرور الــوقت.. إذ
تـبــدأ الخـطــوة الأولــى لــديـنــا وهـي الــرعــايــة
والعطف وتخفيف الهموم ..وتضيف الهر..إن
بعض المـسنين وهـذا مؤكـد مصـابون بـأمراض
عــديــدة بحـكم عــامل الـعمــر..فـتتــولــى الــدار
عـلاجهــم حــيــث يــــوجــــد هــنــــا طــبــيــب يقــــوم
بـفحــص المـــرضـــى و عـلاجهـم وإذا مـــا كـــانـت
هـنــاك حــاجــة إلــى طـبـيـب اخـتـصــاصـي تـتـم
أحــالـتهـم فــان الــدار مــســؤولــة عـن الاتـصــال
بــأحــد الأطـبــاء الــذي يــأتـي بــدوره لـتقــديم
الـعلاج.. ومن هنـا فـإنني أريـد أن أقـدم الـشكـر
إلـى دائرة صـحة المحـافظـة  التي تـقدم الـعون
والجـهـــــــود الــكــبــيـــــــرة وكـــــــذلــك وزارة الـعــمـل
والــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيـــة.وتـــوضح إن جـمــيع
مستلـزمات المعيشـة متوفرة ولكـن ما نحتاجه
هــو مكــان أضــافي يـتــسع لهـم وقــد خــاطـبـنــا
المحافظة في هذا الأمر لكنها لم تستجب لنا.

دعم شحيح
لابد لمثل هذه الدار من أن تحتاج إلى معونات
مـن جهــات أخــرى..لان الـــوضع مخــتلف بـين
هـذه الـدار وأيـة دار أخــرى ..وللــذين يـبحثـون

عـن الحــسـنـــة في الـــدنـيــــا علــيهـم أن يـــأتـــوا
بــأمــوالـهم إلــى هــذا المكــان لـكي يــزيحــوا ولــو

الشيء البسيط من هموم تجاعيد المسنين.
تقــول مــديــرة الــدار: ســـابقــا كــانـت تــأتـيـنــا
المـساعدات من عدة جهات.. من قبل منظمات

عالمية كـالمنظمة الإيـطالية والحـوزات العلمية
إلا إن كـل شيء تــوقف ولـم نعــد نحــصل علــى
أي دعم..أمــا دائــرة الأوقــاف فـلم يــأتنــا منـهم
أي دعــم..ومــــا حــصلــنـــــا علــيه هــــو دعــم مــن
مجلــس المحــافـظــة إذ قــدم تـبــرعــات عــديــدة
للـمــسـنــين وللــدار وكـــذلك مـنــظـمـــة حقــوق
الإنـــســـــان فهــي غــيـــــر مقــصــــرة في الجــــانــب
الترفيهي..وتشـير الهر إلى إن المسنين بحاجة
إلـى سفـرات تـرفـيهيـة واجتمـاعيـة لأنهـا شيء
مهم بالنسبـة للمسن الذي يعتقد انه حبيس
الجـدران لـذلك فـانـا أطــالب بعـض المنـظمـات
والمــؤســســات في الـــداخل أو الخــارج بــتقــديم

المساعدات في هذا الجانب.
الصيدلية والأدوية المفقودة

في الـدار مسنـون ومسنـات وهذا يعنـي الحاجة
إلـــــى أدويـــــة والـــــى صــيـــــدلــيــــــة تقــــــوم بهـــــذا
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دفعت بأهل المسن الـى إسكانه في دار كربلاء..
إذ إن البعـض مـنهم قــد فقـد ذاكــرته فــأصبح

بالنسبة للأولاد مشكلة يعانون منها.
حقوق الابناء

بين مـرحلـة الـشبـاب ومـرحلـة الكهـولـة شـوط
مــن الـعــمـل والإيمــــــــان..ولــكــن لـلــكـهــــــــولــــــــة
أحكــامهــا..بـين هــذيـن الــشــوطـين يــسـتـطـيع
الابـن أن يــســدد الــديـن لأبـــويه  فـلا يغـمــط
حقـوقهمـا ولا يـسلب حـريـتهمـا حـين يكبـران
ولكـن مــا بــال الأبـنــاء وهـم يـنـتـهكــون حــريــة
الآبـــــاء وحـــــرمــــــة الأمهــــــات؟..وضعــت هـــــذا
الـتــســاؤل وأنــا أرى حــالــة المــسـنـين..وتخـيلـت
اللحـظــات الأولــى الـتـي جــاءوا بهــا إلــى دار
الـرعـايــة..أتخـيل إنهـم كمــا الأطفــال يقـادون

مـن الأبنــاء ليـتخلـصــوا من تـســديــد الــدين
الــذي يـبقــى في رقــابهـم مهـمــا طــال الــزمـن
وربمــا سيقعـون في المـصيــر ذاته حين يقـودهم
الأبنـاء بـأيـديهم إلـى هـذا المكـان لان أولادهم

سيردون الدين بذات الطريقة.
تقـول الـسيـدة الهــر: إن بعض هـؤلاء المـسـنين
يــأتي بهـم أولادهم ومـن ثم يـتبـرأون مـنهم لا
لــشيء إلا لأنـهم اعـتبــروهم جــالبـي سخــريــة
مـن قــبل المجـتــمع أو اعـتـبـــروهـم عــــائقـــا في
حـيـــاتهـم أو لـلهــرب مـن مــشـــاكل تــصـــادفهـم
بـسبـب العمـر الـذي لف هـؤلاء الـكبـار الــذين
يحتـاجون إلى رعـاية خاصـة. والبعض الآخر
اعتبـرهم عائقا إذا مـا كان مستـواهم المعيشي
قــــد تــطــــور وان الحــيــــاة أصــبحــت في عــيــــون
الأولاد بلـــون مخـتـلف في حـين مــازال الآبــاء
والأمهــات يـسـبحــون بــذات الألــوان القــديمــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

الـتقــاضـي امـــام المحكـمــة بمــا يـضـمـن
الـــدفـــاع عــن حقـــوق ورعـــايـــة مــصـــالح
اعضـائها وتتـركز أهـداف الجمعيـة على
رفـع كفـــــاءة اعــضــــــائهــــــا العــــــاملــين في
القـطــاعـين الحكــومـي والخــاص حـتــى
يكـونــوا عنـاصـر مـؤثـرة في جـودة الاداء
بــامــاكـن عــملهـم مع تـطــويــر القــدرات
العـقلـيـــة الـبــشـــريـــة مــن خلال تـعلـيـم
وتــدريـب الـنـــاس علــى كــيفـيــة تــولـيــد
الــطــاقـــة الكــامـنــة في الانــســان بـعقــد
الـنــدوات والــدورات الـتخـصـصـيــة الـتـي
تـتـنــاول سـتــراتـيجـيــة تــولـيــد الـطــاقــة
وكــــذلـك الــتـعلــيــم والــتـعلــم المـــســتــمــــر
والـتــدريـب علــى مفــاهـيـم الجــودة وفق
المـواصفات القياسية  (ISO)كل ضمن
اخـتـصــاصه اي ان جـمعـيـتـنــا سـتعـمل

كمكتب استشاري بهذا الخصوص.
-ما شروط العضوية في جمعيتكم؟

-من شـروط الانـتمــاء ان يكــون المتقـدم
حــاصلاً علــى شهــادة الـبكــالــوريــوس او
ـــوم المـــاجــسـتـيـــر او الـــدكـتـــوراه في الـعل
العلـميــة والانـســانيــة ويكــون الانـتمــاء
بـطـلب تحــريــري يــؤيــد فـيه المـتقــدم انه
عراقي وليـست لديه ارتبـاطات سيـاسية
ولـلهـيـــأة الاداريــــة حق قـبـــول او رفــض
الــطلــب مع بـيـــان الاسـبـــاب وتــبلـيـغهـــا

للمتقدم.
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في دار رعاية المسنين في كربلاء

آباء وأمهات انتهكت حقوقهم من قبل الأبناء 
ووجدوا الأمان في أحضان غيرهم

مديرة الدار:بعض الأبناء تحولوا إلى عاقين وما نحتاجه هو
دعم الجهات المسؤولة لكي نستمر بعملنا

مسؤول الصيدلية: نقص الأدوية المهمة هو ما نعانيه
والمنظمات الإنسانية لا تساعدنا.

كربلاء / المدى

حين تقرأ عنوان هذه الدائرة ينتابك شعور بأن الزمن قد يلعب
لعبته معك ويحيلك إلى كائن مسكون بالوجع إذا ما كنت شابا
فتنظر إلى المستقبل وتخاف أن تكون واحدا من ساكني هذه
الدائرة..وإذا ما كنت رجلا كبيرا أفنيت عمرك في العمل وفي
تربية فلذات أكبادك فانك ستحمد الله على نعمائه لان دينك

إلى الأبناء مسترد إليك فأحاطوك برعايتهم.

عـقدت نقابـة المعلمين / بابل المـؤتمر التـربوي الأول، تحت
شعـار ) من اجل مدرسـة خاليـة من العنف وإشاعـة  ثقافة
المحـبــة والـتــســـامح( لأجل اشــاعــة ثقــافــة اللا عـنف بـين
الـطلبــة وتضـافـر جهــود التــربيـة والمـدرســة وأوليـاء الأمـور

لغرض الوصول الى صيغ امثل وانبل في تربية الطفل.
العقوبات الجسدية للتلاميذ

قــال الــدكتــور الأستــاذ المـســاعــد حـسـن علــوان   في  كـليــة
الـطب جـامعـة بـابل: يـعتقــد خبــراء التــربيـة والـتعلـيم إن
كلفــة العقـوبــة البــدنيــة علـى المـدى الـطــويل تفـوق كـثيـراً
الفـوائـد الآنيـة التي يـجنيهـا المعلم علـى الــرغم من إيقـاع
العقـوبـة علــى التلـميـذ قـد يـستغـرق ثـوانـي لكن تـأثيـرهـا
يـستمـر سنـوات عـديـدة عنـدمـا يـدفع التـلميـذ وأهلـه ثمن
هذا الضـرب المرفـوض.  ان هذه العقـوبات تنـسحب، فضلًا
عن الآثــار البــدنيـة كـالاصـابــات والكـدمــات والكـسـور، الـى
الآثــار النفـسيـة والـسلــوكيـة كــالجنـوح والعـنف والتــدخين
والــسلــوكيــات الأخــرى كــالأكـتئــاب والـقلق والإضــراب عن
الأكل والنـوم والشعـور بالخجل والـذنب إضافـة الى ضعف
الانجـاز المــدرسي وتـدنـي الاحتـرام الــذاتي و إيـذاء الـذات.
وأضاف الـدكتـور: إن من يـشاهـد العقوبـة من التلامـيذ في
الصف قد يحمل رسالة مؤذية طوال حياته تحدد علاقته
مع المعلـمين والآبـاء وقــد اثبـت الاختـصــاصيــون ان إيقـاع
العـقوبـة علـى التلاميـذ يؤدي ويـعزز ظـاهرة الـتأسـد لدى
التلاميـذ . وان العقوبات البدنية تكـون سببا مهماً ورئيساً
في تـسـرب الـتلاميـذ من المـدارس او سـببــاً في انتقـالهـم من

مدرسة إلى أخرى . 
العنف في المدارس

وقــال الأسـتــاذ عــايــد هــاشـم العــوادي نقـيــب المعلـمـين ان
التهديـد يؤدي الى الحاق الأذى بـالآخرين وأحداث أضرار
جــســديــة ونفــسـيــة بــالـتلامـيــذ. ان للعـنف أسـبــابــاً مـنهــا
اجتماعيـة واقتصاديـة ونفسية وللعـنف في المدارس اشكال
عـديدة مـنها : عـنف المعلم تجـاه تلاميـذه وعنف التلامـيذ
ضـد معلـميهـم و عنف الـتلاميـذ أنفـسهم والإدارة وكـذلك

عنف أولياء الأمور. 
وهــذه تــولــد مـظــاهــر مـثـل العقــوبــة الـبــدنـيــة بــأنــواعهــا
والعقــوبــة اللفــظيــة والـنفــسيــة وهي الأقـســى والعـنف في
المـــدارس يـــولـــد نـتـــائـج سلـبـيـــة في الـــسلـــوك تـعلـيـمـيـــاً
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واجتماعياً وتربوياً. 
تعزيز جسور الثقة بين العائلة والمدرسة

وقــالت الــسيـدة رجـاء رضـا حــسين مـديـرة مـدرسـة الإمـام
الـبــاقــر للـبـنــات: مـطلــوب مــشــاركــة العــائلــة مع المــدرســة
بــالــرعــايــة والحـمــايــة الـتـي تقــدم للـتلامـيــذ في المــدارس
وخــاصــة الـتلامـيــذ الــذيـن يعــانــون مـن أثــار الــضغــوط
النفـسيـة والاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديــة حيـث ان التـواصل
والحوار والمـشاركة بـين المدرسة والـبيت تقدم العـون الكامل
لـلتلـميـذ .   ومـن واجبـات المـدرسـة الــرئيـسيــة لفت انـتبـاه
أوليـاء الأمـور إلـى  الأعــراض والعلامـات والـتغيـرات الـتي

تحدث للتلاميذ أثناء  وجودهم في المدرسة .
كما ان الثقة المتبادلة بين العائلة والمدرسة تتيح للمدرسة
تقـديم رسالتهـا .  ان ظاهـرة العنف ضد الـتلاميذ ظـاهرة

مؤسفة وغير صحيحة . وتؤدي الى نتائج عكسية.
لذلـك يجب التأكيـد على تعزيـز جسور الثقـة بين المدرسة

والعائلة لخلق حالة تعاون ايجابي مثمر .
علاج العنف

قــالت الــسيـدة احـلام محمـد دفـار مـدرســة التــربيــة وعلم
النفـس في معهـد المـعلمــات : لظـاهـرة العـنف أسبـاب ولهـا
علاجهـا . ولقـد ذكــر البعـض الأسبـاب وانـا سـأتحــدث عن
الحنــان الأســري بكل جــوانـبه المــاديــة والمـعنــويــة ومتــابعــة
التلميذ من قبل أسرته . وكذلك الكلمة الطيبة والتعامل
الحسن يجعـل التلميذ هـادئاً ومطمئـناً غير خـائف .  كما
للهــوايــات الفــرديــة والتــرويح الـنفــسي اثــر في امتـصــاص
عــدم التـوازن الهـرمــوني في الجـسم والمـؤثـر علـى الـسلـوك
الإنـســاني وتــوجـيهه بــاتجــاه معــاكــس للعـنف والعــدوانيــة
كـذلك إيجـاد طرق لـوقف التمـرد والتـأسد لـدى التلامـيذ
لان هذا يـولد حـالة مـرضيـة تؤدي الـى عنف ضـد الآخر.
لــذلك يـنبـغي مــراقبــة التـلاميـذ مـن قبـل اوليـاء امــورهم
خلال مــشــاهـــدتهـم للــتلفــزيــون واخـتـيـــار افلام وبـــرامج
ـــربـيـــة الــتلامـيـــذ مـنـــاسـبـــة لاعـمـــارهــم. والعـمـل علـــى ت
والاصغـاء والاسـتمـاع بـكل اجلال وتقـديـر الـى الـكبــار من
اولياء امـورهم ومعلميهم ومدراء مدارسهم وعلى الجميع
في المــدرســة الاصغــاء والاسـتمــاع الــى التـلاميــذ ومــراعــاة
شعــورهم واحــاسيــسهم وخـاصـة الـتلاميـذ الــذين لــديهم

مشاكل.
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ــــون مع الـتــطـــور الـــذي -كــيف تــتفــــاعل
يحدث في العالم؟

-تـــسعـــى الجــمعـيـــة لمـــواكـبـــة الـتــطـــور
الحاصل في مفاهيـم الجودة ومعرفة ما
يـصــدر مـن مــواصفــات عــالمـيــة جــديــدة
ومـن أولــــى مهـــام جــمعـيـتـنـــا تحـــديـث
المـعلومـات الفنيـة الحاصـلة في مفـاهيم
الجــودة مـن خلال الـتعــرف والاتــصــال
ـــالمـنــظـمــــات العـــالمـيـــة مــثل مـنــظـمـــة ب
الــتجــــارة العـــالمـيــــة وجهـــاز الــتقـيـيــس
والـسـيطـرة النـوعيـة وجـمعيـات ومـراكـز
الـتـطــويــر الاداري وجـمـيع المــؤســســات
التـي تعن  بـالجـودة ومـواصفـاتهــا ومن
ثــم تقــــديم الــــدراســــات المــيــــدانــيــــة في
الـتنـسـيق مع منـظمـات المجـتمع المـدني

ودوائر القطاع الحكومي.
-المــشــاريع الـتـي قــدمـتـمــوهــا مـن اجل

الافضل؟
- مـن اهم المشـاريع التي قـدمت مـشروع
تــطــويــر الـنــظــام الـتــربـــوي للـمــدارس
الثـانـويـة في بـابل ومـشــروع تطـويـر اداء
مــنــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي طــبقـــــاً
للـمـــواصفــة  (ISO)ايــزو 2000-9001
وكذلك تطـوير مسحوق الغسيل )تايد(
ومــشـــروع مـنـح شهـــادتـي المـــاجــسـتـيـــر
والــدكـتــوراه مـن الجــامعــات الاجـنـبـيــة
ـــيـــت. ـــتـــــــــرن بـــــــــالمـــــــــراسـلـــــــــة عـــبـــــــــر الان
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من أجل مدرسة خالية من العنف


